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 لاهوتيات:

 1عقيدتنا في دوام بتولية العذراء
 

موضـــوع دوام بتولية العذراء موضـــوع قديم جدًا، تحدث عنه آباء الكنيســـة  
منـذ القرنين الثـاني والثـالـث للميلاد، وكـذلـك تحـدث عنـه آبـاء القرنين الرابع  

إيرونيموس  م أن ترجمنـا مقـالاً للقـديس  1962والخـامس. وقـد ســـــــبق في  
ــمى هلفيديوس  ݘ( ــد رجل يُســـ يروم) دافع فيه عن دوام بتولية العذراء ضـــ

ــنة  ــتانت حاليًا لا تخرج عن  383ســــ م وكل الآراء التي يعتمد عليها البروتســــ
 آراء هلفيديوس هذا.

 ملخَّص آراء مهاجمي دوام بتولية العذراء

الْبِكْرَ" (لو -1 ا  "ابْنَهــَ ــارة  ــاه الأول ) معتقــدين أن  25:  1، مــت7:  2عب البكر معن
 وسط إخوته.

)، كلمة 20:  1عبارة "امرأتك" التي قيلت ليوســــــف النجار عن العذراء (مت -2
 ).24:  1امرأة عمومًا متى أُطلقت على العذراء (مت

عبــارة "لم يعرفهــا حتى ولــدت.."، وكــذلــك "قبــل أن يجتمعــا وُجــدت حبلى  -3
 ).18: 1من الروح القدس" (مت

: 12ة " إخوته" عن الســـيد المســـيح مثل (متالآيات التي وردت فيها عبار -4
 ).19، 18:  1، غل14: 1، أع3 -1: 6، مر 56 -54: 13، مت12: 2، يو46

 
 

 وبمعونة الله سنرد على كل هذه الاعتراضات:  
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 ابنها البكر -1

ــب ترجمـة هـذه الكلمـة بـالإنجليزيـة  الابن البكر، هو الابن المولود أولاً، حســـــ
First born   إذ يقول البكر،  أوضـــــــح في تعريف معنى  والكتـــاب المقـــدس 

لَّ   لَّ بكِْرٍ، كـُ سْ ليِ كـُ دِّ الوحي الإلهي، قبـل تـأســـــــيس الكهنوت الهـاروني: "قـَ
 ).2:  13سِ وَمِنَ الْبَهَائمِِ. إِنَّهُ ليِ" (خر فَاتحِِ رَحِمٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائيِلَ، مِنَ النَّا

ا للرب، ســواء وُلد بعده   ا للرب، مخصــصــً فكان كل فاتح رحم، يصــير مقدســً
ا، أو مـالكيـه إن كـان من  ــانًـ ابن آخر أو لم يولـد. ولا ينتظر أبواه إن كـان إنســـــ
البهائم حتى يولد له إخوة (يصــير بهم بكرًا!!) ثم يخصــصــونه للرب. إنما من 

ا للرب، لا لأنـه كبير إخوتـه، إنمـا لأنـه فـاتح رحم. وهكـذا  مولـ ــً ده يصـــــــير قـدســـــ
 يمكن جدًا أن يكون الابن البكر هو الابن الوحيد.

وهكذا كان الســــيد المســــيح هو الابن البكر، وهو الابن الوحيد، وقد صــــدق 
يروم حينمـا قـال: كـل ابن وحيـد هو ابن بكر، ولكن ليس كـل ابن چالقـديس  

د. إن تعبير البكر لا يشـــــــير إلى شـــــــخص وُلـد بعـده آخرون. بكر هو ابن وحيـ
 ولكن إلى واحد ليس له من يسبقه...

:  18ولذلك فإن بكر الحيوانات النجسـة كان يُقبل فداؤه، من ابن شـهر (عدد
م ذبيحـة للرب. ومـا كـانوا ينتظرون 17، 16 ). وبكر الحيوانـات الطـاهرة كـان يقـدَّ

 لو لم يولد بعده، لأنه فاتح رحم. حتى يولد أبناء بعده. إنه بكر حتى
موا عنه ذبيحة للرب في  -كابن بكر للعذراء   -وهكذا فإن السيد المسيح  قدَّ

يوم الأربعين (يوم تطهير العــذراء بعــد ولادتهــا). وفي هــذا يقول الكتــاب  
رِيعَةِ   ــَ بَ شـ ــَ تْ أَيَّامُ تَطْهِيرهَِا، حَسـ ا تَمَّ ــيدة العذراء: "وَلَمَّ المقدس عن السـ

ا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي مُو ، كَمـَ مُوهُ للِرَّبِّ دِّ لِيمَ ليُِقـَ هِ إِلَى أُورُشـــــــَ دُوا بِـ عـِ ى، صـــــــَ ســـــــَ
مُوا ذَبِيحَةً  ، وَلكَِيْ يُقَدِّ وسًا للِرَّبِّ : أَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ فَاتحَِ رَحِمٍ يُدْعَى قُدُّ نَامُوسِ الرَّبِّ

وْجَ يَمَامٍ أَوْ  : زَ  ). 24 -22:  2فَرْخَيْ حَمَامٍ" (لو كَمَا قِيلَ فِي نَامُوسِ الرَّبِّ
واضـح أن السـيد المسـيح طُبقت عليه شـريعة البكر في يوم الأربعين من 

 مولده. وطبعًا لا علاقة هنا بين البكر وميلاد إخوة آخرين...
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يروم: هل حينما ضـرب الرب أبكار المصـريين، ضـرب  ݘوهنا يسـأل القديس  
ــواء كان لهم إخوة أم  فقط الأبكار الذين لهم إخوة، أم كل فاتحي الرحم ســــ

 لم يكن؟!..
 

 عبارة "امرأتك" -2

عبـارة "امراتـك" تعني زوجتـك. وكـانـت تُطلق على المرأة منـذ خطوبتهـا. وفي 
كَ. لأَنَّ  تفســـــــير قول الملاك ليوســـــــف النجـار: "لاَ تَخَفْ أَنْ   أَتَـ يَمَ امْرَ ذَ مَرْ أْخـُ تَـ

وحِ الْقُدُسِ" (مت  ).20:  1الَّذِي حُبِلَ بِهِ فِيهَا هُوَ مِنَ الرُّ

د يوحنــا ذهبي الفم  يقول القــديس : (هنــا يــدعو الخطيبــة زوجــة، كمــا تعوَّ
ا ــً ا حتى قبـل الزواج). ويقول أيضـــــ (مـاذا   :الكتـاب أن يـدعو المخطوبين أزواجـً

تعني عبـارة "تـأخـذ إليـك"؟ معنـاهـا أن تحفظهـا في بيتـك... كمن قـد عُهـد بهـا  
إليـك من الله وليس من أبويهـا. لأنـه قـد عَهـد بهـا إليـك ليس للزواج، وإنمـا 
ــه فيما بعد إلى تلميذه يوحنا)  ــيح نفسـ لتعيش معك، كما عَهد بها المسـ

 ). 11: 4(تفسير متى: مقالة 
ــً   يرومچوالقـديس   ا يقول أيضـــــ ــً ا إن لقـب "امرأة" أو زوجـة كـان يُمنح أيضـــــ

اءُ   ذْرَ اةٌ عــَ تْ فَتــَ انــَ للمخطوبــات. ويســـــــتــدل على ذلــك بقول الكتــاب: "إِذَا كــَ
ا  ا... وَارْجُمُوهُمـَ طَجَعَ مَعَهـَ ةِ وَاضـــــــْ دِينَـ مَخْطُوبَةً لرَِجُلٍ، فَوَجَدَهَا رَجُلٌ فِي الْمـَ

جُلُ مِنْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا. الْفَتَاةُ مِ  رُخْ فِي الْمَدِينَةِ، وَالرَّ ــْ نْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تَصـ
أَةَ صَاحِبِهِ" (تث  ).7: 20؛ تث24، 23: 22أَجْلِ أَنَّهُ أَذَلَّ امْرَ

وهنـا اســـــــتخـدم الكتـاب كلمـة "امرأة" عن العـذراء المخطوبـة وكلمـة  

 "امرأة" تدل على الأنوثة وليس على الزواج.
ــ ميـ (تـــكوالواقع أن حواء ســـــــُ ذَتْ  ــِ أُخـ امْرءٍِ  امرأة لأنهـــا من  ). 23:  2ت أولاً 

 ).20: 3وسُميت حواء لأَنَّهَا أُمُّ كُلِّ حَيٍّ (تك  
 فكلمة امرأة تدل على خلقها وأنوثتها. وكلمة حواء تدل على أمومتها.
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ودليل أن كلمة امرأة بالنســـبة إلى العذراء كانت تدل على خطوبتها وليس 
ا مِنَ الْجَلِيلِ..    زواجها، قول القديس لوقا ــً فُ أَيْضــ ــُ عِدَ يُوســ ــَ الإنجيلي: "فَصــ

أَتهِِ الْمَخْطُوبَةِ وَهِيَ حُبْلَى" (لو يَمَ امْرَ  ).5، 4:  2ليُِكْتَتَبَ مَعَ مَرْ
 ...خطيبتكإذًا عبارة: "لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك" معناها  

د أنه فمريم دُعيت امرأة ليس لأنها فقدت بتوليتها، حاشــا. فالكتاب يشــه
لم يعرفهـا. ولكن دُعيـت هكـذا، لأن هـذا هو التعبير المـألوف عنـد اليهود، أن 
تــدعى الخطيبــة امرأة. بــل الأنثى كــانــت تــدعى امرأة. بــدليــل أن حواء عقــب  

 خلقها مباشرةً دُعيت امرأة، قبل الخطية والطرد من الجنة والإنجاب...
ــ بعـ امرأة  ــارة  عبـ يوســـــــف  مع  ــدم  يســـــــتخـ لم  الملاك  أن  ميلاد ونلاحظ  د 

هُ وَاهْرُبْ إِلَى مِصْرَ" (مت بِيَّ وَأُمَّ ).  13:  2المسيح. وإنما قال له: "قُمْ وَخُذِ الصَّ
هُ" (مت بِيَّ وَأُمَّ ــَّ ــر قال له: "قُمْ وَخُذِ الصــــ ). وفعل  20: 2وفي عودته من مصــــ

هُ"  بِيَّ وَأُمَّ ــَّ ــر وفي الرجوع: "قَامَ وَأَخَذَ الصــ ــفر إلى مصــ يوســــف هكذا في الســ
 ). ولم يستخدم عبارة امرأة.21، 14: 2(مت

عبارة امرأته اســـــــتُخدمت قبل الحمل وأثناؤه لكي تحفظ مريم فلا يرجمها 
ــيح، فلم   ــت امرأة لرجل. أما بعد ولادة المســـ اليهود لأنها قد حبلت وليســـ
يســـــــتخــدم الوحي الإلهي هــذه العبــارة، لا بــالنســـــــبــة إلى كلام الملاك مع  

ه يوسـف، ولا بالنسـبة إلى المجوس الذين  يوسـف، ولا بالنسـبة إلى ما فعل
هِ" (مت يَمَ أُمِّ بِيَّ مَعَ مَرْ أَوْا الصَّ )، ولا بالنسبة إلى الرعاة الذين "وجدوا 11:  2"وَرَ

 ). 16: 2مريم ويوسف والطفل مضطجعًا" (مت
 

 قبل أن يجتمعا وُجدت حبلى -3

تعرف رجلاً  هـدف الإنجيلي هو إثبـات أن المســـــــيح قـد حُبـل بـه من عـذراء لم  
 لسببين:

لإثبـات أن المولود لم يولـد ولادة طبيعيـة من أبوين كبـاقي النـاس، إنمـا   -1
ولادتــه من عــذراء دليــل على لاهوتــه، إذ يكون قــد وُلــد من الروح القــدس.  
وحِ   ا هُوَ مِنَ الرُّ هِ فِيهــَ ــِ ب لَ  ــِ حُب ذِي  ــَّ "لأَنَّ ال ــه:  ــه الملاك بقول ر عن وهــذا مــا عبَّ

 .)20: 1الْقُدُسِ" (مت
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لأن ولادته من عذراء من غير زرع بشــر، تجعلنا نؤمن أنه لم يرث الخطية  -2
الجــديــة. وبهــذا يكون قــادرًا على خلاصـــــــنــا، لأنــه إذ هو بلا خطيــة يمكن أن 

 يموت عن الخطاة.
لــذلــك كــان تركيز الرســـــــول هو على أن العــذراء لم تجتمع برجــل قبــل  

ميلاد المســـــــيح لإثبــات ميلاده العــذراوي. أمــا كونهــا بعــد ميلاده لم 

 تجتمع برجل فهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى إثبات.

 

 لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر -4

تنسحب على ما قبلها، ولا تعني عكسها فيما   untilإلى أن) أو (عبارة حتى، 
بعد. ومثال ذلك قول الكتاب عن ميكال ابنة شــــــاول الملك: "ولم يكن لها  

 ). وطبعًا بعد أن ماتت لم يكن لها ولد.  23: 6صم  2ولد حتى ماتت" (
هْرِ" ( : 28متوقول السيد المسيح: "وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّ

ــاء  20 ا بعــد انقضــــــ ســـــــيظــل معنــا). وكــذلــك قول الرب  الــدهر ()، وطبعــً
ــع أعداءك موطئًا لقدميك" (مز  ــيح: "اجلس عن يميني حتى أضـ ).  110للمسـ

 وطبعًا بعد هذا سيظل عن يمينه...
 

 والأمثلة من هذا النوع كثيرة جدًا...

 إذًا كلمة "حتى" لا تعني بالضرورة عكس ما بعدها.

ريم حتى ولـدت ابنهـا البكر. ولا بعـد أن ولـدتـه عرفهـا  فيوســـــــف لم يعرف م
ا. لأن إذ كان قد احتشــم عن أن يمســها من قبل ميلاد المســيح، فكم   أيضــً
بـالأولى بعـد ولادتـه، وبعـد أن رأى المعجزات والملائكـة والمجوس وتحقق 
دعى،   ا أنــه مولود من الروح القــدس، وأنــه ابن العلي يــُ النبوءات وعلم يقينــً

 وس وعمانوئيل والمخلِّص.وأنه القد 
لُ   اءُ تَحْبـَ ذْرَ ا الْعـَ إنـه هو الـذي تحققـت فيـه نبوءة إشـــــــعيـاء النبي القـائـل: "هـَ

انُوئيِلَ»" (إش مَهُ «عِمَّ ا: "لأَنَّهُ يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ  14:  7وَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اســــْ )، وأيضــــً
ةُ عَلَى كَتِفِهِ  يَاســَ يرًا، إِلهًا  وَنُعْطَى ابْنًا، وَتَكُونُ الرِّ مُهُ عَجِيبًا، مُشــِ ، وَيُدْعَى اســْ
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يِّ   لاَمِ لاَ نهَِايَةَ عَلَى كُرْسـِ تِهِ، وَللِسـَّ لاَمِ. لنُِمُوِّ رِيَاسـَ ا، أَبًا أَبَدِيا، رَئيِسَ السـَّ قَدِيرً
هِ" (إش مَمْلَكَتــِ وَعَلَى  الــذي اقتبســـــــــه  7،  6:  9دَاوُدَ  الجزء هو  ). ولعــل هــذا 

 ).33 -31:  1ذراء (لوالملاك في بشارته للع
 

 عبارة "إخوته" -5

عبارة "أخ" في التعبير اليهودي قد تدل على القرابة، الشـــديدة كما تدل على  
 الأخ ابن الأب أو الأم أو كليهما. والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

 ما قيل عن إخوَّة بين يعقوب وخاله لابان. .1
احِيـلَ يقول الكتـاب عن مقـابلـة يعقوب وراحيـل:   رَ يَعْقُوبُ رَ ا أَبْصـــــــَ انَ لَمـَّ "فَكـَ

مَ وَدَحْرَجَ الْحَجَرَ عَنْ فَمِ  دَّ هِ، أَنَّ يَعْقُوبَ تَقــَ الِــ انَ خــَ هِ، وَغَنَمَ لاَبــَ الِــ انَ خــَ تَ لاَبــَ بِنــْ
وْتَهُ وَبَكَى. وَأَ  احِيلَ وَرَفَعَ صــَ لَ يَعْقُوبُ رَ قَى غَنَمَ لاَبَانَ خَالهِِ. وَقَبَّ خْبَرَ الْبِئْرِ وَســَ

ا" (تـك هُ أَخُو أَبِيهـَ احِيـلَ أَنـَّ ). مع أن أبـاهـا هو خـالـه، وقـد 12  -10:  29يَعْقُوبُ رَ
 تكررت عبارة خاله في هذا النص مرات كثيرة.

وهنا استُعملت كلمة "أخ" للدلالة على القرابة الشديدة. وبنفس الأسلوب  
ــأله عن أجرته، إذ قال له: "أَلأَ  نَّكَ أَخِي تَخْدِمُنِي  تكلَّم لابان مع يعقوب لما ســـ

كَ" (تــك ا أُجْرَتــُ ا؟ أَخْبِرْنيِ مــَ انــً ). وهكــذا قــال لابــان عن يعقوب أنــه 15:  29مَجــَّ
 أخوه مع أنه ابن أخته.

 م ولوط امثال أبر  .2
انَ أخيه" (تك ). ومع ذلك يقول الكتاب 31:  11كان لوط ابن أخي أبرام "ابن هَارَ

بِيَ جَرَّ غِلْمَانَهُ  عن سـبي لوط مع أهل سـدوم:  مِعَ أَبْرَامُ، أَنَّ أَخَاهُ سـُ ا سـَ "فَلَمَّ
نيِنَ..." (تــك ا أخوه مع أنــه ابن أخيــه. ولكنهــا  14:  14الْمُتَمَرِّ ). فــاعتبر أن لوطــً
 القرابة الشديدة.

 بنفس الأسلوب قيل: "أخوة يسوع" عن أولاد خالته كما سنبين الآن 

 مَنْ هم إخوة الرب؟
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ار؟ِ أَلَيْسَ لمـا ذهـب   بوا قـائلين: "أَلَيْسَ هـذَا ابْنَ النَّجـَّ الســـــــيـد إلى وطنـه تعجَّ
مْعَانَ   ي وَسـِ يَمَ، وَإِخْوَتُهُ يَعْقُوبَ وَيُوسـِ هُ تُدْعَى مَرْ تْ أُمُّ ار؟ِ أَلَيْسـَ هذَا ابْنَ النَّجَّ

 ).3-1:  6، (مر )56 -54:  13لَيْسَتْ أَخَوَاتُهُ جَمِيعُهُنَّ عِنْدَنَا؟ (مت وَيَهُوذَا؟ أَوَ 
" (غــل ا الرَّبِّ ــه رأى "يَعْقُوبَ أَخــَ أن ). 19:  1والقــديس بولس الرســـــــول يــذكر 

). لتمييزه عن يعقوب  40:  15ويعقوب هذا يســـــمونه يعقوب الصـــــغير (مر 
ا يعقوب بن حلفَى (مت ــً ). وكان من الرســـل كما 3:  10بن زبدي. ويُدعى أيضـ

 ).19:  1ورد في (غل
اءٌ كَثِيرَاتٌ يَنْظُرْنَ   عند صــــليب الرب " والقديس متى الرســــول يذكر أنه نسِــــَ

ي، وَأُمُّ ابْنَيْ  يَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وَيُوســـــــِ ةُ، وَمَرْ دَليِــَّ يَمُ الْمَجــْ مِنْ بَعِيــدٍ.. وَبَيْنَهُنَّ مَرْ
دِي" (مـت بْـ ). فَمَن هي مريم أم يعقوب ويوســـــــي هـذه؟ هـل هي  56،  55:  27زَ

أنجبـت كـل هـذه المجموعـة الكبيرة  مريم العـذراء؟ وهـل يُعقـل أن العـذراء  
 من الأبناء؟!

تْ   انــَ إنهــا مريم زوجــة حلفَى أو كلوبــا، التي قــال عنهــا يوحنــا الرســـــــول: "وَكــَ
يَمُ   ا، وَمَرْ ةُ كِلُوبــَ وْجــَ يَمُ زَ هِ مَرْ تُ أُمــِّ هُ، وَأُخــْ وعَ، أُمــُّ لِيــبِ يَســـــــُ دَ صـــــــَ اتٍ عِنــْ وَاقِفــَ

ةُ" (يو  ).56،  55: 27قارن مع (مت   -)  25: 19الْمَجْدَليَِّ
مريم أم يعقوب ويوســـــي كانت مع مريم المجدلية عند صـــــليب المســـــيح 

أم يعقوب  56،  55:  27(مـــت المجـــدليـــة ومريم  ). وهمـــا نفســـــــهمـــا: مريم 
عَ" (مر  ). وهما 47:  15ويوســـي كانتا واقفتين وقت الدفن. "تَنْظُرَانِ أَيْنَ وُضـــِ

ا أحضــــرتا حنوطًا بعدما مضــــى الســــبت (مر  ا كانتا  ). وهما1: 16أيضــــً أيضــــً
واقفتيْن عند الصــليب مع مريم أمه. وهما اللتان قصــدهما يوحنا الإنجيلي  
وْجَةُ كِلُوبَا،  يَمُ زَ هِ مَرْ هُ، وَأُخْتُ أُمِّ بقوله: "وَكَانَتْ وَاقِفَاتٍ عِنْدَ صَلِيبِ يَسُوعَ، أُمُّ

ةُ" (يو يَمُ الْمَجْدَليَِّ  ).  25: 19وَمَرْ
خـــال أم يعقوب إذًا إخوة يســـــــوع هم أولاد  أو حلفَى  تـــه مريم زوجـــة كلوبـــا 

ويوسي وباقي الإخوة. أما عن الخلاف بين اسم حلفَى واسم كلوبا، فإما أن 
ا في النطق أو كمـا يقول القـديس   يروم: من عـادة الكتـاب أن چيكون خلافـً

)  18: 2يحمل الشــــــخص الواحد أكثر من اســــــم، فرعوئيل حمو موســــــى (خر 
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ا يثرون (خر  ــً ). وبطرس  32:  6وجـدعون يُـدعى يربعـل (قض)،  1:  3يُـدعى أيضـــــ
اوس (مت  ).  3:  10دُعِي أيضًا سمعان وصفا، ويهوذا الغيور دُعِي تدَّ

 
واضــح إذًا أن مريم أم يعقوب ويوســي ليســت هي مريم العذراء. ولم 

 يحدث مطلقًا أن الكتاب دعاها بهذا الاسم.

 

 ملاحظات

هؤلاء الأبناء، ويعهد من غير المعقول أن يكون لمريم أم المســــــيح كل  -1
بها الرب على الصـــليب إلى يوحنا تلميذه. لا شـــك أن أولادها كانوا أولى بها 

 لو كان لها أولاد...
نلاحظ في أسـفار يوسـف ومريم في الذهاب إلى مصـر والرجوع منها، لم   -2

). وكذلك في الرحلة  21، 20، 14: 2يُذكر اســم أي ابن لمريم غير "يســوع" (مت
 ).43:  2(لوسنة  12ره  إلى أورشليم وعم

وليس صــحيحًا ما يقوله البعض أن "إخوة يســوع" هم أبناء يوســف من  -3
امرأة أخرى ترمل بموتها. فالكتاب يذكر أن مريم أم يعقوب ويوســـــي كانت 

 ).47: 15حاضرة صلب المسيح ودفنه كما ذكرنا (مر 
وهنا نص كتابي واضــــح في نبوءة حزقيال يؤيد دوام بتولية العذراء. لقد   -4
ابُ يَكُونُ  ر  ا في المشـــــــرق. وقيــل أنــه: "هــذَا الْبــَ ا مغلقــً أى حزقيــال النبي بــابــً

انٌ، ــَ هُ إِنْســـــ لُ مِنـْ دْخـُ ا، لاَ يُفْتَحُ وَلاَ يَـ هُ   مُغْلَقـً لَ مِنـْ رَائيِـلَ دَخـَ لأَنَّ الرَّبَّ إِلـهَ إِســـــــْ
ا" (حز  الــذي دخــل منــه الرب، فظــل  2:  44فَيَكُونُ مُغْلَقــً ). إنــه رحم العــذراء 

 لم يدخله ابن آخر لها.  مغلقًا
 


